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مبتدئ عند متعهد دفن الموتى 
أوليفر يلجا إلى لندن 

أوليفر يكشف أعمال فاجن 
العيش مع عائلة براونلاى 
خطف أوليفر 


مع هه وه 

في إحدى دُور الأيتام؛ ؤضعت امراةٌ شابّةٌ طفْلاً نحيلاً وأخذت المُمرَّضْةٌ العجورٌ تَهْتَمُ به. 

«اسمّحي لي أن أرى الطفل:» قالت الأمُ بضؤْت خافت. 

وضع الطبيبُ الطفل بِيْنَ ذراغي الأمّ التي أخذت تُقبَلُه بحنان على جبينه قبْلٌ أن يُميل 
رأسّها على الوسآدة وتقارق الحياة. 

وف ناكف فال الحطبيث: 

«وَجَدْناها البارخة مساءً وأتيْنا بها إلى هناء» أجابْت المُمْرَضْةٌ العجوز. 

أؤمأ الطبيبُ برأسه وانصَرّف تاركًا الطفّل في رعاية المَسْوُولِينَ عن الميّْتم. وقد سَمّؤْه 
«اوليفر تويست». 

أمُضى أوليفر سنواته التّسع الأولى في الميْتم مع أؤلاد فقراء آخرين. وفي ذكُرى ميلاده 
التاسع؛ كان لا يزال صبيًا شاحبٍ الوجه وضعيف البذية. 
في ذلك اليوم؛ كانت حياةٌ أوليفر على وشك أن تَتَغي فعند الظهر أتى شكَايق القئيسة: 
السيّدُ بامبلء ليُقابل مسؤولة المَيْتم. 


لم تكن زيارةٌ السيّد بامبل مُتَوَفّعة فهُرِعت المسؤولةٌ لاستقباله. 

«شيحان أله! أقيث أنث يتفسك» أيه السقد بامبل؟» هَتَفْتْ مُتظاهرةً بِيَهْجة اللقاء. ديا 
لها من مُفاجأة سارّة!» 

كان السيّدْ بامبل رجلاً متوسّط العْمْرِ سمينًا وسَيِّىَ المزاج. لم يكلف نَفْسَهِ عناءَ ردّ 
التحيّة: بل اكتفى بالقؤل: «جِدْتُ يا سيّدتي لآحُذَ يَتِيمًا يُدعى أوليفر تويست, بِحَسَب أوامرٍ 
المخلس.» 

استحمٌ أوليفر بِسُرْعة وازتدى ثيابًا نظيفة ثم أقبل نحو السيّد بامبل. 

وَقبْل أنْ ينبس ببنت شفة, جد نفسه وهو يَلْحَقْ بالسيّد بامبل في الطريق وفي يده 
قطعة كين وعلى راسه قبّعة. 


قاذ السيّدُ بامبل أوليفر إلى صالة بَيْضاءْ كبيرة حَيْتُ كان أعضاءً المجلس جالسين. 

دما اسمّك. يا صغيري4» سأآل الرجلٌ الجَالسٌ إلى رأس الطاولة. 1 

«أوليقو دروك بااستذعة اا 

«حَسنًا يا أوليفر. أتينا بك إلى هنا لنُتقفك وَنُعلْمَكَ مهْنة مُفيدة.» 

«أجل... نعم يا 508 أَجابٌ أوليفر. 

ثْمَّ أخذّ أوليفر إلى إحدى الغْرّف في الإصلاحيّة. وفي تلك الليلة؛ استلقى أوليفر فؤق 
سريره الجديدء القاسي والخشن. وبكى حتّى غفا. 

مسكينٌ أوليفر! فقد كان يَجْهِلُ أنّ المَجْلسَ قد اتَخَدْ في ذلك اليوم قرارًا مهما بشَأنه! 


كان سُجِناءٌ الإصلاحيّة يخضعون لنظام غذائيٌ فقير. وهو عبارة عن كمية قليلة من 
البُرغُل ثلاث مْرّاتَ في اليوم ونضف >عكة أَيّامَ الآحاد. 

مضت بضعة أشهر على أوليفر ورفاقه وهم يُعانون من الجوع البطيء. أخيرًاء قرز 
الأولادٌ أنّ على واحد منهم أن يذهب إلى السيّد ليمبكنز ويطلبٍ منه المزيد من الطعام. 

ووقغ الخيار على أوليفر. 

خلال الشّهرة. وفيما كانت حصصٌ الطعام تَوزرّعٌ على الأولاد. غمزوا أوليفر. نهض 


أوليفر عن كُرسيه على مَهْلِ وتقدّمَ صوْبَ المسؤول حاملاً صحنه وَمِلْعقت وقال: «أرجوك 


يا سيّديء أريدُ المزيد من الطعام.» 

نظر السيّدُ إلى الصغير المتمرّد مصدومًا. ثُمّ رمى الملعقة الكبيرة على رأس أوليفر 
توج مباشرةً نحو الشمّاس. وبعدذ حديث طويلء قرّرز أعضاءٌ المجلس وَضع إعلان على 
بوّابة الإصلاحيّة يقضي بإعطاء مكافأة لمن يأخدْ أوليفر ويعلّمُه إحدى المهن. 


سس سي 
بقي أوليفر طيلة أسبوع كامل في غُرفة مُظلمة. وكان هذا عقابْه بسبب الذَّنْبِ الكبير 
الذي العف حين َل المزيذ مِنَ البرغل. كان |اللفلٌ المستكيخ باكتما. 
أتى عدةٌ أشخاص يسألون عن أوليفر وأخيرًا قرَّر المجلسٌُ تسليم الطَفْلٍ إلى السيّد 
ساوربريء مُتَعهّد الرعيّة. وكان السيّدُ ساوربري رجلاً طويل القامة ونحيفاء يزتدي بَذْلةٌ 
سوداء. 
لا أنه لم يَبْد أنَ زوجة صانع التوابيت قد أحبّت أوليفر. فأخذثه إلى غُرْفة مُظَلِمَة وَرَطْبَة 
وناولتة قطعة لحم باردة قبل أن تَدْلَهُ على سريره؛ وهو مجرّدُ فراش مُلقَى بين توابيت 
من كل الأححاع. 
شعر أوليفر بوحدة وحرّْن أكثر مما كان يشِعُرُ به من قبل, وتملّكنّه أفكارٌ مُحبطة. ففي 
هذا المكان» ما من عائلة أو صديقٍ أو شخُص يعتني به. وَضعْ رأسه على الفراش وسُرعان 
ماغفا. 
في الصباح. استيْقظ على صوْت ضربة قويّة على باب الدّكان. 
فُتْخ أوليفر الباب فرأى ضبيًا يأكُلُ قطعة خُبنِ بالزيدة. 
«عفوًاء يا سيّدي,» قال أوليفر ببراءة. «هل تريدُ تابونًا؟» 
غقد الولدُ حاجِبَيّْه وقال له: «سَنْضْرِبُك إذا ألقيث دُعابات مُماثلةً. أنا نواه كلاي. سوف 
تعمل تحت إشرافي.» 
بَعْدَ لحظات, نَزْل السيّدُ ساوربري وأَطَلَعَْ أوليفر على طريقة الغمل. وسُرْعان ما استلطف 
السيّدُ ساوربري الصبيّ الشابٌ وقرَّر أن يُدرّبَهُ لِيُضْبح ندَابًا في جنازات الأطفال. 
كما توقّع سَيّدُه تقدّم أوليفر شينًا فشينًا إلى أن صاز خبيرًا في عمله. ولكنَّ هذا النجاح 
سوب له الكقيز مين الأعداء. 
كان نواه كلاي والسيّدة ساوربري يكزهان أوليفر. وكان السيدٌُ 
ساوربري الصديق الوحيد لأوليفر في العائلة. غيز 
أَنَّ السيّدة ساوربري لم تُحبَّدْ الوضعَ أبدًا 
وراحت تُعاملٌ أوليفر بقسُوة. 


في أحَدٍ الأيّام؛ تماذى نواه في ثم أوليشرواقهم وفك الكقمرمن كديرا أزليقر له, 
استمرٌ نواه في استفزازه. إلا أن أوليفر فَقَد صيْره في النّهايَة وَغْضْبْ كثيرًا. فأَمْسَك بنواه 
من رقبته وَهَزَّه بغضب شديد. 

«سيّقتلني!» صاح نواه. «ساعدوني! أوليفر مجنون!» 

أسْرْعت السيّدة ساوربري لإنقاذه وصفعت أوليفر على وَحُهه. 

وفي هذه اللَحُظة, نهض نواه عن الأرض وأخذ هو والسيّدة يَضْربان أوليفر ثم أدخلاه 
إلى عُرفة وأقفلا عليه. 

«اركض إلى السيّد بامبلء يا نواه!» قالت السيّدة ساوربري. «اطَلْبْ مِنْه أن يأت فورًا.» 

شرع نواه كلاي إلى الإصلاحيّة ولم يترد في إطلاع السيّدِ بامبل على القِصّة كما يَخْلُوله. 

وَضل السيّدُ بامبل مَدُعورًا إلى مكانٍ عَمْلِ صانع التوابيت برفقة ة نُواه؛ ورأى أوليفر 
مُرْتديًا ثيابًا مُمزّقة, وشَعْرُه مُبَعْثرٌ وعلى وَجهه كدماتٌ وخدوش. ١‏ 

وعندما وَضل السيّدُ ساوربري ثم إِطلاعُه عُمَّا حدث. «وَلكتّك شاتٌ لطيفٌء أليسن كَذلك؟» 
سأل السيّد ساوربري. 

«لقد .شتحَ والدتي.» أجاب أوليفر. 

«وإن يكن! أجابتِ الرّوجَة. إِنّها تستجقٌ ذلك.» 

«كلا:» صاخ أوليفر. 

انفجرت السيّدةٌ ساوربري بالبُكاء. وكان بُكاوْها حيلةً منها لكي يَعمدَ السيّدُ ساوربري 
إلى ضرب أوليفر. وهذا عنا خضلء لأن الولد المسكين أخذّ يتعرّضٍ إلى ف ضربات السيّد 
ساوربري والسيّد بامبل أيضًا. ثُمّ رمي في الغرفة. أ فجأة. وقد 
أوليفر وَفْتَحَ الباتٍ وهَرَبَ من المنْزْلٍ دون أن يا ١‏ 


لس لاتق 

راخ أوليفر يَرْكُضٌ وَيَخْتْبِنٌ أحيانًا ورا الأشيجّة خَوْفًا من أن يُلاحقه أحد. ثُمَّ عنْدَ 
الظهرء جِلْس عِنْدَ حافة الطريق ليرتاح» فوقغث عيناك على حَجِرٍ كتب عليه: 'سبعون ميلاً 
إلى لندن,' 

كر أوليفر في نفسه: "لندن! لا أحدّ - ولا حتّى السيّد بامبل - يُمكنّه أن يعثّر عليّ في 
لندن!' وكان قَنْ سْمع الكثيز عن هذه المدينة الكبيزة حين كان في الإصلاحيّة. 

مُشى أوليفر طيلة سبعة أيَام حتى وصل إلى ضواحي لندن. وجِلَسَ على حافة الطريق 
جائعًا وتعبًا. وفيما كان يُراقبُ الحانات خؤله والسيّارات المارّة, اقترَبٍ منْه رجلٌ شاب 


م هد 


«صباحٌ الخيْر. يا صديقي! لماذا تجلسُ هنا وحذك؟» 

كان أوليفر متّسفَاء أفطين الأنف ومسطخ الجبين. وكان يرتدي قَبّعَةَ ومغطفًا طويلاً 
حتى الرّجلين. 

«إني جائعٌ وتغبان. مُشْيتُ سَبْعة أيّام» قال أوليفر. 

«شبعة أيّام» قال الشابٌ مُتعجّبًا. «حَسْنًاء تعال معي. أَنْتَ جائمٌ ولا شك.» 

اضطحب الشابُ أوليفر إلى ذُكَانَ قريب واشترى له لحمًا وخبْرَا. فتناول أوليفر وجبة 
افيذة لأذل هرّة في حياتهوشزْعان ما فهم الات أن أوليفرمكٌجِةٌ إلى لتدن ولأنمال لدية 
ولا مأوى. 

«لا تقلق. أنا ذاهبٌّ إلى أندن. وأَعرِفٌ رَجُلاً مُحْترْمًا ُناك. وسوف يَسمحٌ لك بِالتُوم عنده 
بدون مقابل إذا عرّفته بك.» ْ 

هبط الليلُ فيما كانا يُمشيان نحو لندن. غرف أوليفر أن صديقهُ الجديذ اسمُه جاك 
داوكنزء وهو معروف باسم "آرتفل دودجر . :1 

ويعد أن غَبْرا طرقاتِ مُوجِلة وقاسية وضلا أخيرًا إلى لندن. توَقّفَ جاك أمام باب 
وفتحه. ثُمّ دخل مع أوليفر وضعدا سلّمًا إلى غرفة غير مرتّبة تَتُوسَطُها طاولةٌ أمام مذفأة. 
وكان يوجِدْ على المدفأة مقلاةٌ تُقلى فيها المقانق. 


كان هناك رجلٌ عجونٌ. شعرٌه كثيفٌ ومبعثرء وقد بانت التجاعيد على وجهه. وكانن 
تحمل شوكة بينه. من الحبة الأخرى كانت توج أسرّة عديدة مصقوفة .حتجًا إلى خف 
وبقزبها حَيْلٌ غسيلٍ مُلَقت عليه مناديل. وكان أربعة أو خمسةٌ صِبِيانٍ واقفين أيضًا 
قرب الرجل العجون. تَمْتَمَ جاك بِسْرغة بضّعْ كلمات أمام الأولاد والرجل قبل أن يهتف: 
«هذا صديقي أوليفر تويست»: يا فاجن.» 

«تُسعِدُني رؤيئُك يا أوليفر» أجابٍ فاجن. وبعد قليلء جَلس الصَّبْيَةٌ مع أوليفر وفاجن 
إلى الطاولة لتناؤل الطعام. غفا أوليفر من .شدّة التعب فوضعوه في السرير. 

في اليوم التالي, : استيقظ آرليقي متأخوا بعد ألة طويلة من النؤم الهنيء. كانت الغُرفةٌ 

فارغةً إلا من فاجن الذي كان يحضّرٌ القهوة. أخذ أوليفر يُراقِيُه وعيناة نصفٌ مغلقتين. 

رأى أوليفر فاجن يسحبُ بتأنَّ ُندوقًا صغيرًا من فتحة في الأرض قَرْبٍ الطاولة. 
وَضْعْ الصُندوق على الطاولة وفتخه. ثُمَّ أخذ منه ساعات وخواتم ودبابيس وأساوز 
ومُجَؤهرات أخرى. 

فَجْأَة وقعغت عينا فاجن على وَحّه أوليفر الفضوليّ فَأَغْلَق المُندوق فورًا. 

ومانا رأيكة مال فاحة: 


«لم أشتطع النوم أكثر, يا سيّدي»» أجابْ أوليفر بخجل. «أعتذرٌ إذا أزعجتّك. يا سيّدي.» 

«بالطبع, أعرف ذلك»» قال فاجن بنبْرة ة مُخْتلفة. «أوليفر: هذا كل ما أملِكُ لأعيش. أختفظ 
به لشيّخوختي.» 

فَجْأة قال فاجن: «أوليفر, انهض واغتسلٌ وتعال لنتناول الفطون» 

وما كاد أوليفر ينتهي من اغتساله حتى وَصَل دودجر برفقة فتى شاب عرّفه بأنّه 
تشارلي بايتس. 

نوسااحكلتساف» شال الرحل العجوة. 

تجضن الكت الصغيرة وأربعة شتاديل»» أجات:دودجن 

ولا بس بيام قال ,فاحن حتَفخضا المتاديل. 

بَعد الانتهاء من تناؤلٍ الفطور لعب فاجن والشابّان لُعبةٌ غُرِيبةٌ. وضع الرجلٌ العجورٌ 
في جيب مغطفه عُلبةَ ومخفظة وساعة. كُمّ راح يَتنقَلٌ بسُرورٍ في أرجاء الغُرفة حاملاً 
عصًا بيده مقلدًا الناس في الشارع. كان يُتوقف في بعض الأحيان وكانه يستعرض 
واجهات المحلات. في هذه الأثناءء, كان الشابَّان يُلاحقانه إلى أن داس دودجر على قدّمه 
ما ارتَطمْ به تشارلي من الوراء. وَبسُرْعة البزق؛ آخذا الأغراض من جَيّبه. كرّر الجميع 
هذه الألعاب لأيّام عدّة وسُرعان ما علّموها لأوليفر. 


ب أوليفر يكشف أعمال فاجن مسب 


ذات يوم؛ أرسَل فاجِنْ أوليفز مع دودجر وتشارلي بايتس. 

في أَوَلِ يوم عملء قف الصَّبِيانٌ الثلاثة على حافة الطريق حين بدأ رفيقا أوليفر 
فجأةً يُلاحقان رجلا عجورًا يَخْرْجٌ من دُكُان. طلبَ دودجر وبايتس من أوليفر الانتظاز 
والمراقبة والتعلم. 

وَكُمٌ بلغ خوفٌ أوليفر حين رأى دودجر يَدُسُ يذه في جَيْب الرجل العجوز ويسحَبُ منها 
منديلاً قبل أن يَهْرْبَ مع بايتس. ْ 1 

عندئذ فهمَ أوليفر نوع العَمَل الذي يقومُ به فاجن والصبيان. خاف وانطلق راكضًا 
هائمًا على وجهه. 

في هذه اللحظة؛ وضع الرجلٌ العجورٌ يذه في جيبه وَوَجِدَه فارعًا. فالتفت بغضب ورأى 
أوليفر يركف «قصاء: رأوققوا:هة|اللص» ١‏ 

انطلق الجميعٌ لملاحقة أوليفر الذي تعب وَوَقَعْ أرضًا. 


بعد قليل؛ جاءً شُرطيٌ وأحذّ يُفَنَُّ الولد تفتيشًا دقيقا. لم يعثُر على شيء. ومع ذلك أودِعٌ 
أوليفر السجن. 

في هذا الوقت, كان السيّدٌ براونلاو. وهو الرجلٌ العجورٌ الذي سُرق منه المنديل؛ يُراقب 
وجةه أوليفر بفضول كبير. 

بعد قليل؛ مَثْلَ أوليفر تويست أمامَ القاضي. وكانْ خائفًا ومريضًا لدرجة أنه فَقَدَ وعيه. 
وعندما أوشك القاضي على إعلان قرارهء هُرعَ رجل متقدَّمٌ في السن إلى المكان وَهَتف 
قاكلا::توقفوا! انتظروا! لقد رأيتٌ كل مااجرع. كان هناك فلاكة صبيان: --السحِينٌ واكثان 
آخران- واقفين أمام متجري في الجانب المقابل من الطريق. إِنَّ رفيقيّه هما من ارتكبَ 
السّرقة. هذا الصبيّ بريء.» 

يعد هذه الشهادة: أُسْقطث كل التّهُم ضدٌ أوليفر تويست. 

حين خَرَجٍ السيّدُ براونلاو من المخكمة: رأى أوليفر مُمَدَّدَا على مَقَعدِء وجهّه أبيض 
كالشبح. فأشفق عليه واصطحبَةُ إلى مَنْزْلِه. 


سد العيش مع عاثلة براوتلان حع 
وك ب مسحو 

كان أوليفر يُعاني من حُمَّى شديدة جَعلَتْهُ طريخ الفراش لعدة أيّام. أخيرًاء استيقظ وهو ضَعيفٌ 
وشاحبٌ اللون. وكانت امرأةٌ غجوز تقف قرب سريره. فراح أوليفر يبكي خوفًا وقلقا. 
«اهدأء يا عزيزي»» قالت بنعومة. «استلق هنا.» 
حي سمغ أوليفرهةهالكلمات المطمفكة عرق في الشباك مزة أخري وفي اليوم القالي:اسكيقظ. 
وأحسٌّ أنه سعيد. وكانت صِحّتّه تتحسّنْ أكثر فأكثر. في النهاية سأل: «أين أنا؟» 
جهذاامحؤلٌ الس برا وتلا ويا عزيزي سياني قرييا لئراك»قالت العرأةٌ الكجون. 
في هذا الوقت, راخ أوليفر يتأَمَلٌ صورة امرأة مُعلّقة على الحائط. ثم هتف قائلاً: «إنّها جميلة!» 
في تلك اللحظة؛ دخل السيّدُ براونلاو الغزفة وسَأل: «كيف تشعرٌ يا بُنِيّ؟» 
«إن مسرورٌ جدًاء يا سيّدي. وأنا شاكرٌ لك كثيرًا. آمل أنّك لسْتّ غاضبًا مني يا سيّدي؟» 
«كلا» أجابٍ السيّد براونلاو وهو يُشِيحٌ بنظره بسّرغة عن عَيْنِيْ أوليفر البريئتين. 


«يا إلهي! ما هذا؟ سيّدة بدوين؛ انظري!» هتف السيّدُ براونلاو وهو يشير بإصبعه إلى صورة 
فؤق رأس أوليفر ثم إليه. وكان الشبه بين الاثنيّْن واضحًا. 

بعد بضعة أيَام, طَلبٍ السيّد براونلاو رؤية أوليفر في المكتب. وبناءً على ذلكء نَزْل أوليفر 
بثيابه الجديدة إلى المكتب. وكان رجل عجورٌ يُدعى السيّد غريمويغ جالسًا مع براونلاو. 

«دهذا هو الشابٌ أوليفر الذي يحركذك عقن قال السيّد براونلاو. 

انحنى أوليفر احترامًا. 

«كيف حالك أيّها الشاب؟» سأل السيّدٌ غريمويغ وَهُو ينظ رُ إلى أوليفر بانتباه. 

«أحسنُ بكثير. شكرًا يا سيّدي»» أجاب أوليفر. 

في تلك اللحظة, أحضرت السيّدةٌ بدوين رُزْمَة ة كتب ووَضَعَتْها على الطاولة. وحين هَمَّتَ 
بالرّحيلء هتف السيّد براونلاو: «سيّدة بدوين! ادي شاب المكتبة. عندي بعضٌ الكتب أريد 
أن أزّدّها أيضنا» 

«لقد انصرف. يا سيّدي»» أجابت السيّدة بدوين. 

فقال أوليفر: «سيّدي. يُمكنْني أن آخذها إذا أرذت.» 

«حسنًا يا أوليفر خُذْ هذه الكتبْ وعُدْ بسرُعة» قال السيّد براونلاو. 

أَخَذ أوليفر الكتبٍ وهْرِع إلى المكتبة. 

ولكن شاءًت الصَّدَفٌ ألا يتمكَنْ أوليفر من العوذة إلى السيّد براونلاو تاركًا انطباعًا سيّنًا 


عنه. 


في تلك الأثناء. كان فاجن وأحدُ رجال عصابته غاضبين بشأن توقيف أوليفر. فاقترخ 
سايكدى قاتلا «يجدن بأحزخا أن يذه ث إلى مُحدْنالشرطة :ؤيهرف ما جرى 
معه.» 
لكن لا يمكنُ لفاجن أو صبيانه أن يقوموا بذلك فقد يتعرّضون 
للاعتقال. ولذلك أرسلوا الفتاة نانسي إلى مَخْفرِ الشرطة. 
وهناك اكتتشفت نانسي أن السيّدَ براونلاو قد أخذ أوليفر. 


خطف أولية 


0 هو 7 7 8 5 
وبَينما كان اوليفر يتجه إلى المكتبة وَحْدَهء شعَرَ بِيَّدِ تلتف حؤل رَقبته وتشدٌ بعنف. 


«اتزكني!» صرخ أوليفر وهو يقاومُ. 
صاحت المرأةٌ التي كانت قد أمسكَث به. «آه! لقد وجدتّه, إنه أوليفر!» 
«نانسي! أهذه أنت!» قال أوليفر مُتعجِبًا. 


فجأةَ قَقَرَرجِلٌ أَمامَهُ وأحدَّ يشدّه مع نانسي. إِنّه بهل سايكس. 
حاول أوليفر أن يُقاومَ ويهرْبَ ولكنّ يَدَي سايكس كانتا أقوى من يِدَيّه. لقد خَطفوا 


اوليفر! 


«ها هوإ» هَتَفَ تشارلي بايتس حين وأ أوليقر د«آهء يافاحجن! انظز إليه! ثيابُه أنيقة 
وفي يَدَيْه كتبٌ! صارَ أوليفر سيّدًا صغيرًال» 
رأنا سعيدٌ برؤيتك في حالٍ جيّدة, ياعزيزي» قال فاجن مُنحَنيًا أمَامٍ أوليفز فيل أن 


عه ِ- 


ماحد الكت نر لود عندند, قيو اياي اا إلى الضياع في أزقةٍ 


حسمت مجيء السيد بامبل إل لندن صعب 


بعد أيَامِ من اختطاف أوليفر, وَضل السيّدُ بامبل إلى لندن في زيارة عَمْلِ. لفته إعلان 
على الطريق ورد فيه: 

خمسة حذيهات مكافأة 

ضاغ صبيٌّ شابٌ اسمُه أوليفر في منْطقة بنتونفيل. كل مَن يعرفٌ عن حياته شينًا أو 
يُساهم في العُثور عليه يحصل على مكافأة قدرها خمسة جُنَيْهات. 

وتحت الإعلان وَرَدَ وَضفٌ لأوليفر وعنوانٌ السيّد براونلاو. 

توجَّة السيّد بامبل فورًا إلى منزلٍ براونلاو. وحين وصل وجده مع صديقه السيّد 
غريمويغ. 


عرّف السيّد بامبل بنفسه ثُمَّ أخبر الرّجُلِيْن كلّ ما يعرفه عن حياة أوليفر: وقال لهما 
إِنّ أوليفر يتيمٌ وكاذبٌ وناكرٌ للجميل؛ وقد هرب من منزل سيّده. 
استمغ السيّدُ براونلاو إليه وقلبّه حزينٌء ثُمَّ دَفْعٌ إلى السيّد بامبل خمسة جنيهات. 


إحباط عملية سرقة 


بعد عَوْدة أوليفر بوقت قليلء أَخَدَ فاجن وبيل سايكس يُخطّطان لعمليّة سَرقة. ذَهَْبَ 
أوليفر مع سايكس وطَلِبَ 35 أن يَدَخْل إلى أحد المنازل من النافذة. وكان مجرمٌ آخر 
اسمه توبي كراكيت قد زوَّدَهُم بمعلومات عن هذا المنزل. 

كان أوليفر يتساءلٌ أحيانًا إلى أين يَتَّجهون. ولكنّه لم يقُلْ أيٌّ كلمة. في الليلء توقّفوا 
قُرْب جسر يغطيه الضبابٌ والتقوا بتوبي كراكيت. ش 

توجّه الثلاقةٌ معًا نحو منزلٍ بعيد مسيّح بجُدران. تسلّق توبي الحائط فورًا ونادى 
أوليفر. وقبْل أن يفهمَ ما يجري, حمل سايكن أوليفر وأنزلهُ من الجهة الثانية للحائط. 

عندئذء عرف أوليفر أن هدف الرّحلة هو السرقةٌ أو رُيِّما القتل. .شد يَدِيّْه وراخ يتوسّلٌ 
وعيناهُ مُغْرَؤرقتان بالدُموع: «أرجوكم, دَعُوني وشأني! لا تُجبروني على المُشاركة في 
هوه السرفة بج 

غير أنّ توسّلاته لم تَلّقَ آذانًا صاغية. فقد جرَّه توبي إلى وراء المنزلٍ وَوَقَفَ تحت 
نافذة صغيرة تعلى خَمْسّة أقدام. ١‏ 1 


«والآن» اسمَغ!» هَمْسَ سايكس لأوليفر وهو يُغْطيه فانوسًا. «سأدخلّك مق اهنا حَد 
هذا الضوءً ثمّ اصعد السلالم على مَهْلِ. اعبُرٍ المدخل الصغيز حتّى الباب الذي يؤْدّي إلى 
الطريق وافتخه لِنَدْخُل» - 

بعد ذلك, أذكلن أوليفر إلى المنزل عبز النافذة. في هذا الوقتء قرَّرَ أوليفر أن يُطلقَ 
إنذارًا. وفيما كان يَصْعدْ السلالم بعصبيّة. صرّخ سايكس: «ارْجَغْ! عُنْ إلى هنال» 

أخافه الصوتٌ المفاجئٌ؛ فلم يكن يعرفٌ ما إذا كان عليه أن يهرْبٍ أو يُتابع صُعوذه. 
في تلك اللحظة؛ ظهَر رجلان في أعلى السلم. 

رأى أوليفر ضوءًا خاطفًا تبعه صوتٌ انفجار واصطدام فتعْثر. 

الفَقْطةُ سايكس من فميصه وأطلق الحاومن مسثئية .على التشخضينرفيما كان يح 
أوليفر. «أعطوني شالا:» قال سايكس وهو يُخْرِحٌ أوليفر من النافذة. «لقد ضربوا الولد 
وها هُو ينزْف!» 

بدأت الكلابُ تنبحٌ فاستيقظ سكَانُ المنزل. حَمَل سايكس أوليفر وهو فاقدُ الوَغي 
وهرب اللصّان معًا. ْ 


الكخشف عن سر «في هذه الغرفّة: اعتَنَيْتُ مرّةٌ بامرأة شابّة,» قالت المرأةٌ وهي على شفير المَؤْت. «لقد 
وَلدَتْ طفلا ثم فارقت الحياة.» 
00 , : «وما قِصّتُّها؟» سألت السيّدةٌ كورني بِشَّخَفٍِ شديد. 
جاءَت امرأة عجوز تزوز السيّدة كورني, مسؤولة الإصلاحيّة التي وَلِدَ فيها اوليفر. كانت «لقد سَرَفُتّها» أكملت المرأةٌ المريضةٌ. طا كانت تفلك شو الفليل عن دست 
السيدةٌ كورني تتناولٌ كوبًا من الشاي مع السيّد بامبل. ينك : طَلَبَتَ متي أن ألخبّته: ولكن الطْمّع غلَبَتي. أخذْت كلّ شيء بعد وفاتها يُسْبهُ الطفل 
«سيّدتي» قالت المرأةٌ العجوزء «العجوزٌ سالي تحتضرٌ. وتريدُ أن تُخبرَك بأمرٍ هام.» والدقه كفيرًا) 
ومع أن الستدة كورني نشي من هذا الطب لكنها ساَغت لرؤية العجوز سالي 0 0 
خاند المون خالى بصدرة فى خرلة خفيذة الصرى جلاب البرينة كير إلى جتاذينيا «أوليفر تويست»» أجابّتِ المرأةٌ بصوت خافت. ثَمَّ مَمْهَمَتْ شينًا وأعْمَضت عَيْنَيْها. وقبل 
أن تُغادِرَ المكانّ قامت السيّدةٌ كورني وأخدّت ورقةً كانت في يد المرأة المتوفاة. 


في تلك الليلة: كان الطقسٌ باردًا جدًا والثلجٌ يتساقط بقوّة. 


« سوه مادج فاجن يخطط مم مونكس و ستط ماهد 
«طمل هه 
كان فاجن يَنْتَظرُ بفارغ الصبّر أخباز السّرقة. وعندما وَل توبي كراكيت وقال: «لقد 
فُشلت العملِيّةٌ. ضَربوا الضبيّ. ولَحِقَثْنا الكلابُ فتركنا الولد فاقد الوعي في إحدى الحفر.» 
صَرَحَ فاجن صرخة مدؤّيةً وخَرَجَ من المنزل. وعندما وصل إلى زاوية الشارع؛ شاهد 
ظلاً قاتمًا يخرج من العتمّة. 


«فاجن!» هَمْسَ الصوتٌ. «لقد انتظرتّك ساعتين!» 


«مونكس!» هتف فاجن. 

قاذ فاجن مونكس إلى منزله وأخبرزه عن فَشْلٍ عمليّة السرقة. 

«أما كان بإمكانك أن تجعله نشّالاً فقظ» أجاتٍ مونكس غاضيًا: 

لزْمْ فاجن الصَّمْتَ. أران مونكس أن يُكمل كلامه ولكنّه لَمَحَ ظلاً على الحائط المقابلء 
فَهْمْس فورًا: «يُوجِدُ بشخصٌ هذا! رأَيْتُ ظلَّ امرأة تمر بسرعة. وهي ترتدي مغطفًا وقبّعة. 

مُرعا إلى الخارج ولكنّهما لم يُشاهدا أحدًا. 


منزل مايلي - 


اسيك ا رنيشر قي الشباع الاق مسرهة أله امكقمة جراد يلض ققد ارلا ترا لخو 
المنزل الذي كان عليه أَنْ يَسرقه البارحة. صَعَد السلالم على مهل وَدَقَّ الباب قليلاً, ثم فَقدَ 


وَعْيَهِ عنْدَ عتبة الباب. 

فْتَحَ بريتلز الباتء وما إن رأى أوليفر حتّى نادى كبير الخدم, السيّد جيل؛ الذي عرف 
الفتى على الفور. َمل السيّدٌ جيل الفتى إلى بهي المذخل. . وعندما علمت سيّدةٌ المنزل بشأن 
السارق الجريح أمت بطلب طبيب العائلة فورًا. 

وضل الطبيبُ بسّرعة وكانت بانتظاره سيّدتان: إحداهما امرأةٌ مهيبةٌ في مُنْتصف العمر 
إِنّها السيّدة مايلي» . ربّةٌ المنزل. أمّا المرأةٌ الثانية فهي ابنة أحوينا النعجولة الأسة وو 
مايلي. 


َجههِ قاسية. كم تقاجاقاسية متاق الشري ولق :ناشتب للم اقب 
«كيف يمكن لهذا الطفل المشكين أَنْ يكون شريك أصوص» قال ماري بِتَعَجّب. 

«دكم هو يافع» هَتَفْثتْ رون. دلا شك أن المساكلة السيّكة والجوع دفعاة إل معاشرة 

أشخاص أشرار. أرجوك يا عمّتيء لا تُرسليه إلى السّجن.» 

«يا ابنتي الحبيبة,» قالت السيّدةٌ مايلي: «لَنْ أقدمَ أبدَا على عملٍ مُمائل. كيف يُمْكنْ أن 

أنقذهء يا سيّدي؟» 

وعليخا أن هنأل جيل ومريخلق إذا كان فغلاً مع اللضوص»* أجات الطبيث. ولحسن الحظ 

لم يكونا أكيدين. 

هكذاء أتّت الشرْطة لتُخقق في مُحاولة السّرقة ولم يُوَجّه أي اتهام إلى أوليفر 


ل ا و لصتي بارس لوي 

ذات يوم» جَلَسَت السيدة مايلي وروز بالقرب من سريره. شكرهما أوليفر على لُطفهما 

وإنقاذه وعيقاة دامعتان» كم م أَخْبَرَهُمَا قصّته الحزينة. 

«أيّها المشكين!» صاحّت رون. وعندما حل الزدية: انتقل أوليفر إلى بيت عائلة مايلي في 
الرّيف فأمضى هُناك أجمل أَيّام حياته. 

كان يَتَمَنَى مُنذْ زَمْنِ طويلٍ أن يُفْسَرَ للسيّد براونلاى سَبْبَ عَدَمِ عَؤْدته. لذاء وبناءً على 


طلبه؛ رافقه الطبيبُ لوسبرن إلى منزل السيّد براونلاو ذات صباح. ولكنّهما اكتشفا أن 
السيّد براونلاو قد افر إلى أزض الهُنودٍ في الغرْب قبل سئّة أسابيع, موآن مقولة معووضس: 
للبيع. فخابّ أملٌ أوليفر. 


انقضث ثلاثةٌ أشهر وَمَرِضْت روز. ناذت السيّدةٌ مايلي أوليفر وقالت له: «أوليفرء يجب 
أن توصل هذه الرسالة إلى الدكتور لوسبرن.» 1 

جرى أوليفر بأقصى سُرْعته إلى مكتب البريد ليُرْسِل المكتوب. وحين وصلء سلَمْ الرسالة 
إلى ساعي البريد. وفيما كان يَهُمّ بالخروج اصطدمَ بِرَجُلٍ كبير القامّة يُرتدي مغطفًا. 

حدق زا الوحل انير سالدد مذ مغل ردقا ة» 

ُمّ تقدّم منْه كما لو أنه يُرِيدُ أن يَضَرِبَه. ولكنه وقع على الأزض بقوّة. 

لمح أوليفر شعزه فهِبٌ يركضٌ إلى منزلٍ مايلي. 

في هذا الوقت, ساءت حالةٌ روز كثيرًا. أخبزهم الطبيبٌ أَنَّ كُرْصٌ بقاتها على قَيْدِ الحياة 


أقضبى أوليفر تلك الليلة وَهُوَ يُصَلَّي لروز وَقَدْ خَيّمم الحزّنُ على المنزل. 


في مُساء اليوم التاليء »وس الطبيث لوسيرخ وقال: «الوضة طق الأمل ضعيف» 

ولكنْ بعد يوم واحدء كان أوليفر والسيّدةٌ مايلي جالسَيْن في المكتب حين دخل الطبيبٌ 
إلى الصالة وقال: «ستعيشُش روز لسنوات طويلة. لقَدْ تَخَطْتْ مَرْحلة الخطر» عَمَّ الفرحٌ 
الكبيرٌ أرجاءً المنزلٍ وأسرزع أوليفر يَقَطْفُْ ورودًا لروز. 

حين رَجَعْ مع الورود؛ رأى شابًا جميلاً يَدخْل المنزل مع جيل. إِنّه السيّد هاري مايلي» 
ابن السيّدة مايلي. وسُرْعانَ ما أصبح أوليفر صديقا حميمًا له. 

في الليلة التالية. كان أوليفر يقرأ. فغفًا والكتابٌ بيده قَربَ النافذة. 

فجأةً. شع زأَنّهِ في منزل فاجن مرَّةٌ أخرى. رأى فاجن يُشيرُ إليه بأصبعه ويُتَهامَسُ مع 
رجلٍ قربّه. ظنَّ أوليفر أنّه سَمعْ فاجن يَقولُ: «هذا أوليفر بالطبع.» 

هتف الرجلٌ الثاني: «أوليفر! أهذا أنت؟ ماذا تفعلٌ هنا؟» 

في تلك اللحظة, استيقظ أوليفر. 

نَظَرَ حوله ورأى فاجن يُحدَّقْ به في الجهة المُقابلة من الشارع. وكانَ الرجلٌ الذي التقاه 

في البريد واقفًا مَعَه. 
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رف أوليفر عَيْنَيُه واختفى الرَّجُلان. ولكنّهما تغرّفا به. صاخ أوليفر: «إنّه فاجن! 
ساعدوني» عنْدَ سماع هذا الصراخ: أتى هاري مايلي وجيل مُسْرِعْيْن. ثمَّ خزجا يَبْحثان 
عن فاجنء ولكن لم يَعْْرا على أي أَثْرِ له أو لرفيقه. 

بكّت هذه المصادفةٌ الغريبةٌ الخوف في قلب أوليقر. 

في اليوم التالي» أجرى هاري حديفًا مع روز التي تعافت تمامًا. وكان هاري وروز 
صديقين منذ طفولتيهما وَهُما يحبّان بعضهما. عَبَّرَ هاري عن زغبْته في الزواج من روز 
ولكنّها رَفضْت. 

«هاريء أنت تعرفٌ أنّ هناك وَضْمةً على اسمي ولا أريدُ أن يؤْذِي ذلك طُموحَكء» قالت 
روز وقد اغزؤرقت عيناها بالدّموع. 

«إني أحترم رعبتك. ولكن اسمحي لي بأَمْرٍ واجده» أجاب هاري. «اسمحي لي أن أكلّمك 
بشأن هذا الموضوع للمرّة الأخيرة.» ّ 

«موافقة »قات روز بصوتها الناعم. 

في صباح اليوم التالي غادر هاري إلى لندن. 
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سبك موتكس يلتقي بالسيد والسيدة باميل حب 
سم و يو 

في هذا الوقّت. كان السيّدُ بامبل قَنْ تَرْوّحْ من السيّدة كورني وصاز مسؤولاً عن 
الإصلاحيّة. ولكن بعد مُرور شهزيّن فقط على زواجه. أصبخ السيّدُ بامبل رجلا تعيسًا. 
ذات صباح؛ وبعد جدال كبير مع رَوْجْتهء تَوَجَّه السيّدْ بامبل إلى أحد الفنادق. 

«أعرفُك مِنْ قبْلء أَلَيِْسَ كذلك؟» قال رجلٌ غريبٌ عندما رأى السيّد بامبل. «أنث المسؤول 
عن الإصلاحيّة, أليس كذلك؟» 

أوماً السيّدُ بامبل برأسه إيجايًا. 

«لقَدْ جِنْتُ اليو بَحْنَا عُنْهَ وشاءت المصادفات أن أَلْتَقيَكَ هُناء» أَكْمْلَ الرجلٌ الغريبُ 
تزتها وأو أن أخلل متك مح المقلومات »+ 

وألقى فورًا بضع قطع من الذهب على الطاولة أمام السيّد بامبل الذي أخَذها والطمغ 
بادٍ عليه. 1 ش 

«لقد ولد طفْلٌ في الميتم منذ افْنَنَي عغشظرة سنة» قال الرجل. «كان يتعلّمُ مهنة عنْد 
ضام ترابوة ولكتة الى لشيقية 

«أَنْتَ تقصدُ أوليفر تويست» هُتف السيّد بامبل. 


«نعم! أنا أبحثُ عَن المرأة التي اهتمّتْ بأقمن بماك الربهل الغرون. 

«لقد توْفيْت في الشتاء الماضي»» قال السيّد بامبل. 

بدا الرجلٌ خائِبٍ الظَن ولمّا هَمَّ بالرّحيل أَعْلَمَه السيّد بامبل أنّ زوجته كانت مع العجوز 
سالي قَبْلَ وَفاتها. 

عندئذء كَتَب الرّجلُ الغريبُ عنوانًا على ورقة وقال: «أَحُضرها إلى هذا المكان عند 
الساعة التاسعة مساءً. اسمي مونكس»» ثُمَّ ذهب. 

في اليوم التالي, التقى السيّد بامبل وُوْجَمُهِ بمونكس بين بعض المنازل المُهدّمة. وحين 
دخلواء جَلسوا إلى طاولة في غرفة كان الضوءٌ فيها خافًا. فسأل مونكس: «أتعرفين يا 
سيّدتي لماذا أنت هنا؟ ْ 

«نعم, أعرفٌ.» أجابَت السيّدة بامبل. 

«إذن: ماذا قالّت لك؟» 

«أوّلاً كم سَتُعغْطيني مُقابل كلامي؟» قالت السيّدة مستفسرة. 

«الآمن قرقبط يما لديك.من معلومات. ريسا لااقيمة للكلام وقد يتُكحق خمسة وعشرين 
كُذيها:قال.مويكين واضنغا ليلخ .على الطاولة:فاشتكت السيّده اميل بالمديهاة: 

وأخبؤكني العجوسالن عن امرأة شابة وَلدت ابن مفةيضّع سنوات. .وقد سُرْفح العجود 
ذَهَبْ الأم. وقالت لي إنّ الوالدة طلبت منها أن تحفظ الذَّهَب للولد.» 

«ولم تبغه. أليس كذلك؟» سأل مونكس باحتداد. 

«لم تقدر المرأةٌ العجورٌ أن تُضيف أي كلمة. ولكذني وجِذْتٌُ نُسْخةً عن نصّ 
مقرض الأموال في يدها». 

دين هي؟.» رد مونكس بِسّزرُعة. 

«هنا!» أجابّت المرأة وهي تُلقي على عجلٍ كيسًا صغيرًا على الطاولة. 

يك مونكس الكيسس ووَجَدَ ميداليّة ذهبيّة صغيرةً وفيها جديلتا شعر حاتم 
من الذهب. 

«محفورٌ عليه اسم "آنياس".» قالّت السيّدةٌ بامبل. «وَمُناك فراغٌ لاسم العائلة 
يليه تاريخ يعودُ إلى سنة قبل ولادة الطفل. هذا كل شيء.» 

«والآن» انصّرفوا!» صَرَحَ مونكس. 


عه 


سيم الكش قد عن مؤاهرة توس سسب 


هن مركن واد فاون دي أحرقه وكات نانسي موحودة أيكا 

«أريدُ أن أَكُلَمْكَ على انفرادء» قال مونكس. 

اضْطَحْبٍ فاجن مونكس إلى عُرفة في الطابق العُلوي, إلا أنّ نانسي تَبِعتّهما سرًا. قم 
إلى الحديث ومُرعث إلى الأشفل. نَزل الرّجلان بِعْد دقائق قليلة وانصرف مونكس فورًا. 
وما ليفك نانسي أن اتصدؤفت آيضّا وقد لاخظ فامن أنه اقضطرية: 

كانت نانسي مُضُطَربَةٌ بسنب ما سَمِعتّه. وعوضًا من أن تعود إلى المنزل, توجَّهِتْ إلى 
حّ غَنِيّ في المدينة ودقَّتْ باب منزل عائلة مايلي. وطلبّت لقاءً الآنسة مايلي. 


دخلث نانسي ثُمّ وصلت روز بعدها بقليل. 

«مَنْ أنت» سالك روة. 

«أنا الفتاةٌ التي أعادّت أوليفر الصّغيرَ إلى مُنَزْلِ فاجن في اللّيلة التي أرا فيها أن يَرُدٌ 
كُتْبَ السيّد براونلاوء» قالت نانسي. 

«أنت!» صاحت روز مايلي. 

«نعمء أَيّتُها السيدة! أجابت الفتاة. «لقد أَنَيْتُ كي أعلمك عن رجال أشرار وخطتهم 
الفظيعة. هل تَعْرفِينَ أحدًا اسمه مونكس؟» تلنس اانا 

«كلاً» أجابت روز. 


«ولكنّه يعرفك.» أجابت نانسي. «لقد سَمِعْتُه يتحدّثٌ عن هذا المكان, وهكذا وحدتك. لقد 


بدأت أن بمونكس منذُ أن تمّ إرسال أوليفر لسرقتكم»» تابعت نانسي, ولكني عرفْتُ أن 
مونكس أي أوليفر مع أولاد فاحن. ثم م اكتشفتٌ أن أوليفر هو الصّبي الذي كان يفحث 
عَنْه. فطلبَ مباشرةً من فاجن أن يجعله سارقا مقابل مبلغ كبير من المال.» 

سارف ولكن لماذا؟» صاحت رون. 

«لا أعرف يا سيّدتي» أكملت نانسي. «واليوم, أكد مونكس لفاجن أنّ الإثبات الوحيد 
ره ا وقال إِنّْه يملك مال أوليفر وأنه قد يكونٌ من المسلي أن 

يُمْسِيَ أوليفر لضّاء كان يتباهى برسم فخ لأخيه الصغير أوليفر» 

وأحيوة قالع سس 

«هذا ما قاله» أضافت نانسي. 

«ولكن كيف يُمكنّني أن أساعد أوليفر؟» سألت روز. 
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«لا بدَّ أَنّك تعرفين رَجُّلاً شابًا تثقين به» ردَّت نانسي. 

«وأَيْنَ لتقي بك؟» سألث روز. 1 

«أنا أشي على جمئر لنْدن كلَّ أحد عند المساءء. منْ السّاعة الحادية عشرة إلى الثانية 
عشرة:» قالت نانسي قبل أن تنصرف. 
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#اوارقر يلتعي شامن الخيره بعد وقت قليل, توقّفت العربة أمامَ باب السيّد براونلاو. 
تركت روز أوليفر في العربة ونزلث. ثمّ دخلت إلى المكتب حَيْتْ كان بانتظارها السيّد 
كانت رون تشعرٌ باضطراب نقديد. فعلى الهم من أنها قريدٌ ختمًا حل لفْزِ قضّة أوليفن براوثلاو مع السيّد غريمويخ. 
لكنّها لا تريدُ أن تُعرّضُ نانسي إلى الخطرٍ وتخون ثقتها. غُرقَتْ في أفكارها إلى أن دخل وَبَعْد أن عرّفت بنفسها .الت رون «سأفاجِتُك بدون ألانى شك يا سيّدي.لقد تحليث مزةٌ 
أوليفر الغرفة يُتبعه السيّد جيل. 0ط بالكثين من اللّلفٍتجاة صديق عزيز لي» ٠‏ وهو أوليفر تويست.» 
«رأَيْتُ السيّد براونلاو!» قال أوليفر لاهثا. ثمَّ أخبز السيّد جيل كيف و السيَّدَ براونلاو عُقدَ لسانُ السيّد براوتلاى ولمْ نحا ناكلم ري كيه مادا حلاف مع أوليضن مد أن 
نازلاً من عربة فاستعلم عن بيته وغرف غنوانه. عندئذ. قرّرت روز أن تلتقي الرجل تَرَك منزله. 
العجون. «شكرًا لك أيها الربٌ؛» هَتَفْ الرجلٌ العجُون. «أيّْنَ هو الآن, يا آنسة مايلي؟» 
«إنه يُنتظرٌ في العربة أمامَ البابء» أجابت روز. فرع السيّد براونلاو إلى الخارج يعاد 
بسّرعة مع أوليفر. ورخّبٍ السيّدُ غريمويغ بالولد كثيرًا. ثمّ 
رنَّ السيّد براونلاو جرس السيّدة بدوينء مُربيّة 
المنزل. 
حيق. .خاءت المرأة العحون. القنى 
أوليفر بنفسه بين ذراغيها 
فصِرَحْت: «يا إلهي! هذا ولدي 
البريء!» ترك السيّدْ براونلاو 
أوليفر والسيّدة بدوين 
يتحادثان. 


وَقَبْل أن تنصرفء أخبرَتٌ 
روز قصّة أوليفر الكاملة إلى 
السيّة براوقلاق. 
فاقترخ هذا الأخيرُ إعلام 
الطبيب لوسبرن والسيّدة 
مايلي والسيد هاري مايلي يما 
يَحدْث بهدف إنقاذ حياة أوليفر, 
فوافقت رون. 
وبَعْد قليلء غَادَرَت المكان مع أوليفر. 


في هذا الوقتء أصبح فاجن يَشّكُ بنانسي. وق ةفاج بحي ظلية,مذه الخروع:سساء يو 
الح وكانث وى ماكلية: 

وَفَكذاء خَرْحْت نانسي في الأسبوع التالي ولحقها أحدُ رجال فاجن. كانت تمشي على 
مَهْلٍ على جسسْر لندن. بعد قليلء توقَّفْت عَرْبةٌ قُربَها وترجّل منها السيّد براونلاو ودوز» 
فأسْزعت نانسي نحوهما. 

«لم تأت إلى هنا الأحد الماضي»» قال السيّد براونلاو لنانسي. 

«لم يُسمَحْ لي بالخروج»» اجابت نانسي. 

أخبز السيّد براونلاو نانسي أنّه على علّم مع بعض الأصدقاء الموثوقين بما قالثه لروزء 
وقال: «والآن: يجب أن تأخذينا إلى فاجن!» 1 

«فاجن! لا يُمكنّني أن أخيّبَ ظنَّها» هُتفث نانسي. 

«إذن» إلى مونكس؛» أَصَنٌَّ السيّدُ براونلاو. «لن يُصَابَ فاجن بأي مَكُروه.» 

«صفي لنا مونكس»» طلبَتٌ روز. 


«إنه طويلٌ القامة ومَفْتولٌ الغضلات. يرتدي عادةً ثيابًا غريبة وَيتردّدُ غالبًا إلى فندق 
أثري كريبلن . ويوجد على رقبته...» 

وعلامة حمراء كبيوة :كانه حزق؟» أكمل السيّد برا وكلآى متسائلا: 

«نعم, كيف عَرَفتَ ذلك؟» قالت الفتاة. 

«إنه هو!» هُمْسَ السيّد براونلاو. 

«عليّ أن أعوذ الآن!» قالت نانسي وغادرت بسرعة. 

في هذا الوقت, نقل جاسوسٌُ فاجن الحديث إليه الذي نقله بدوره إلى سايكس. 

وفي الليل» رجعٌ سايكس ووجد نانسي نائمةً فأيقظها بعُنف. 

«أهذا أنت يا بيل؟» قالت نانسي. 

ققَصْرَ الجوابُ على: «نعم, أنا.» لكنَّ نبرة صوته بثْت القلق في نانسي. وفجأةً, أمسَك 
سايكس برقبة نانسي وصرّخ: «خائنة!» 

جَحَظت عينا نانسي من الخوف. تثُمّ أخذ سايكس مُسَدَّسَا وأطلق النار عليها فقتلها! 

خرج سايكس من المنزل فورًا وترك لندن. ولكنَّ الخوف لاحَقَ المجرمَ المسكين فعاد إلى 
المدينة الكبيرة واختباً. 


عيبت جمع اللشيم ل) مسب «في الواقع» كان أبي وأمي مُنفصليْنء» أجابَ مونكس. 
-ه | بعد ذلك أخبز السيِّدُ براونلاو مونكس أَنْه حين انفصّل والدا هذا الأخيرء وقَعَ أبوه في 
١‏ حبّ ابنة صديقه الكبرى. 
منهما على جانب من الباب. ثم وصل رجل ثالث وقاده إلى داخلٍ المنزل. وكان الرجل «توفي والدك بشكلٍ غامض في روماء بعد يوم من زيارة أمّكَ له. وقالت والدثك إِنّ أباك 
الثالت مونكس! لم يكرك أق مسجة وكفي أعلم أنه قرك واسدة» 
ادخل إلى المكتب. «أغلقوا البابَ الخارجيّ وابقوا هناكء» قال السيّد براونلاى لمرافقيّه. تابْع السيّدٌ براونلاى قائلاً: «التقيْتُ بأبيكَ قبل أن يُسافِرَ إلى روما. أعطاني صورةٌ 
وأطاغه الرجلان. لحبيبته. إِنّها لوحة رَسَمَها. للأسف, كانت تلك المرّة الأخيرة التي رأيثّه فيها. وبعد وفاته. 
«إنها مجافله جيدة من أقدم ضديق لابي» قال مؤنكس. حاولْتُ أن أجذ المرأة لأنّها كانت حاملة, إلا أن عائلتها كانْثْ قَنْ تركت لندن. 
«لأني أقدمُ صديق لآبيك: أعاملك بلطف يا إدوارد ليفورد»» أردف السيّد براونلاو قائلا. «تُم بعد سنوات طويلة؛ التقيْتُ بأخيك أوليفرء» تابغ السيد براونلاو قائلًا. «وفيما كان 
«ماذا تريدٌُ مني؟» سأل مونكس. نائمًاء صُدمْتُ بالشّبه الكبير بينه وبين المرأة التي تظهَرُ في اللوحة. ولكن, كما تعلم, 
«لديك أخ»» أعلن السيّد براونلاو. فتفاجأ مونكس. ‏ أَخَدُوا مني أوليفر قبل أن يتسنّى لي معرفة أي شيء عنه.» تابع السيّد براونلاو. 
«أنا على علّم بالزواج التّعيس الذي فِرضَفهُ العائلة على أبيك»» قال السيّد براونلاو. 


«انت ثمرة زواج تعيس.» 


ترجّل السيّدُ براونلاو أمام منزله من العربة. ولحقه رجُلانٍ مَفْتولا الغعضلات ووقفَ كل 


«لا تستطيع أن تُثْبتَ أيّ شيء ضدّي» قال مونكس بصوت خافت. 

«سوف نرى»» رَدَّ السيّدُ براونلاو. «سافْرْتُ إلى أراضي الهنود في الغزب وأنا أبحثُ عنك. 
كانت رخلتي بلا جدوى ولكنّي وجدثك أخيراب» 

«وكيف سََِبت أن لأبي ولا آخر؟ ؟» قال مونكس وقد ارتسمت ابتسامةٌ ماكرةٌ على وجهه. 
«أعرف أن ْ أمّك أثْلَفَتِ الوصيّة تاركةً الأموال كلّها لك. وقد وَرَدَ في الوصيّة أن نّ هناك ولدًا 
قد يرى النور. قد وجدت هذا الحّفل وقضيْت على كلّ إثبات لصلة القرابة. هل تذْكُرُ كلَّ 
المآسي التي تسبِّيْتَ بها لأخيك؟ هل ستكشفٌ كلّ شيء الآن؟ هل ستعيدُ لأخيك حقوقه؟» 
«نَعم, سَأْفْعَل.» 

في تِلْكَ اللحظة. دخلّ الطبيبُ لوسبرن الغرفة وأَعْلنَ أنه تمّ العثورٌ على سايكس وأنّه 
سيتمٌ إلقاءُ القبض عليه قريبًا. كما تم اعتقال فاجن وحُكمَّ عليه بالإعدام. 
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في اللّيلة نفسهاء عندما دخل سَايْكس الفندق سَمِعْ ضربةً قويّة على باب الطّابقٍ 
الأرضيّ وقد علت أصواتٌ غاضبة. 1 
في وسط هذه الفوضى, , سمغ أيضًا صوثًا يُعِن عن مكافأة بقيمة خمسين ليرة للشخص 
الذي يُلقي القبض على المجرم حيًا. وقد جذْبْ العرضٌ الناس فهجموا على الفندق للقبض 
على المجرم فكسروا حائطه وأَسْرْعوا إلى الداخل. 
َب الزُعبُ في قلب سايكس فحاول الهرب. صعدذ إلى سطح الفُندقٍ على حبل. ولكن, 
فيما كان يصعدٌء التفٌّ الحبلٌ حول عُدُقه. فوقع واشتدَّتُ عقدةٌ الحبل حول عنقه. أخيوا 
وبضزية قاضية: أمسى المجرمٌ مشنوقًا على حائط الفندق. 


ايه 


"0 تك 

بعد يومين من الحادثة, توجّه أوليفر والسيّدةٌ مايلي وروز والسيّدةٌ بدوين والسيّدُ 
غريمويغ والطبيبٌ لوسبرن إلى منزلٍ السيّد براونلاو. 

كان السيّدُ براونلاو ينتظرُهم ومَعْه مونكس. وحين جلس الجميع؛ أشاز السيّدُ براونلاى 
إلى أوليفر وسأل مونكس: «هذا الولدُ هو شقيقكء ابنْ أبيك. أَمّه هي آنياس فليمنغ.» 

«تعمء» أكن سوتكن. 

ثم استداز السيّد براونلاى نحو روز وقال: «عزيزتيء أنت الأختُ الصُغرى لآنياس, 
وبالتالي أوليفر هو ابن أحتك. بعد وفاة والدك. عثرث عليك السيّدةٌ مايلي مع مُرْارِعينَ 
فُقَراءَ فأخذَتْك مغها.» 

فوز سَماعهما هَذَا الخبْر أخذ روز وأوليفر يتعانقان. وفي هذه اللحظة الحلؤة والمرّة, 
اجِتمَعْ شملٌ العائلة. وعلى الفورء طلبٍ هاري يد روز التي وافقت على الزواج منه. 

تبنّى السيّدُ براونلاو أوليفر. وحصل الولدُ على حُقوقه من أملاك أبيه. وورث مونكس 
ايضا حصّته ولكنه يَذْرها. 

وهكذا أصْبح للولد الذي عرف حياةٌ بائسةً في الإصلاحيّة عائلةٌ حنونةٌ. وبيات الفرحٌ 
والسعادة يغمرانه. 


17 9 
. اوليفرتويست ى 


.. قادَ السيّدُ بامبل أوليفر إلى صالة بَيْضاءَ كبيرة حَيْتْ كانَ أعضاءً 
المجلس جالسين. 
«ما اسمُك. يا صغيري؟» سأل الرجل الجالس إلى رأس الطاولة. 
«أوليفر تويست, 5 سيّدي. « ' 
«حَسنًا يا أوليف أتَينا بكَ إلى هنا لنْثقَقَك وَنُعلَمَكَ مهْنةَ مُفيدة. 2 
كم 2 أوليفر إلى إحدى الغْرّف في الإصلاحيّة. وفي تلك الليلة, 
استلّقى أوليفر فؤق سريره الجديد. القاسي والخّشن. وبكى حتّى غفا. 
0 ا 0 
قرارًا مهما بشأنه 5 | 


صدر من هذه السلسلة: 


٠‏ كنوز الملك سليمان ه أوليفر تويست ه ديفيد كوبرفيلد 
ه رحلة إلى باطن الأرض ه أحدب نوتردام ه الحديقة السريّة 
ه عائلة روبنسون السويسريّة ه أطفال سكة الحديد ٠ه‏ توم سوير 

ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء ٠‏ الفرسان الثلاثة ه كتاب الأدغال 
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تم تصنيف هذه القصة وفق معايير « عربي 21» لتصنيف 
كتب أدب الأطفال العربيء وقد صنف مستوى «ص», 
ص2 «متقن أدنى» السنة السابعة والثامنة 
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